
مقدمة:

إن التفاؤل الذي نتحدّث عنه هو الذي يولّد الهمة، ويبعث العزيمةَ، ويجدّد النشاط، فالمسلم المتفائل متوكل عل اله، أكثر

الناس نشاطًا، أقواهم أثرا، كل عسير عليه يسير، وكل شدّة فرجها آتٍ وقريب، المسلم المتفائل دائما يتوقّع الخير، يبتسم

للحياة، يحسن الظن باله، واله عز وجل بيده مقادير الأمور، وهو سبحانه وتعال سيشف الضر الذي نزل بالأمة، وسيجعل

بعد العسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الحزن سرورا.

قال الماوردي: فأما الفأل ففيه تقوية للعزم، وباعث عل الجدّ، ومعونة عل الظّفر؛ فقد تفاءل رسول اله صلّ اله عليه

وسلّم ف غزواته وحروبه. (نضرة النعيم: 1045).

1-واقع مرير:

لا يخف عل ذي بصر حال هذه الأمة العظيمة، من اضطهاد وتنيل، وقتل وتشريد، وتسلط للأعداء وتالبهم، وحشد للحشود

وجمع للجنود، يصاحب كل ذلك عداء وكيد وحقد وغل لو سلّط عل الجبال لأزالها، أو رميت به أمةٌ غيرها لأفناها، وتاد لا

تطلّع عل بقعة من بقاعها إلا ووجدت جرحاً نازفاً، وكلْماً غائراً، غير أن هذه الأمة لم يخبو يوماً سراج حياتها، ولم تغب أبداً

ملامح أصالتها وعزتها، فانت عل الدوام تتبسم ف وجه الصعاب، شامخةً ف عين الأعاصير..

كيف لا وه أمة تحمل أطهر رسالة وأحم شريعة وأنبل منهج طلع عل هذه البشرية.

2- أمة التفاؤل:

كيف لا وه أمةٌ خاطبها اله تعال فقال لها: (و تَهِنُوا و تَحزنُوا وانْتُم اعلَونَ انْ كنْتُم مومنين) (آل عمران: 139).
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لسرالَّذِي ا وونَ هرافْال رِهك لَوو هنُور متنْ يا ا هال بايو هِماهفْوبِا هال وا نُورىطْفنْ يرِيدُونَ امنهاجها فقال: (ي وطمأنها ف

رسولَه بِالْهدَى ودِين الْحق ليظْهِره علَ الدِّين كلّه ولَو كرِه الْمشْرِكونَ) (التوبة: 32،33).

وضمن نصرها وعزها فقال: (وكانَ حقا علَينَا نَصر الْمومنين) (الروم: 47). (انَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا

ويوم يقُوم اشْهاد) (غافر: 51)، (ولَقَدْ كتَبنَا ف الزبورِ من بعدِ الذِّكرِ انَّ ارض يرِثُها عبادِي الصالحونَ) (الأنبياء: 105).

وأكـد هـذا النصـر بقـوله: ( ولَقَـدْ سـبقَت كلمتُنَـا لعبادِنَـا الْمرسـلين * انَّهـم لَهـم الْمنْصـورونَ * وانَّ جنْـدَنَا لَهـم الْغَـالبونَ* )

(الصافات: 173-171).

قُولي َّتزُلْزِلُوا حو اءرالضو اءساالْب متْهسم ملقَب نا مخَلَو الَّذِين ثَلم متاا يلَمنَّةَ ونْ تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح ما ) :ويقول تعال

الرسول والَّذِين امنُوا معه متَ نَصر اله ا انَّ نَصر اله قَرِيب )(البقرة: 214).

فهذا كتابها يبث فيها الأمل, وينشر فيها روح التفاؤل, ويمحو فيها كل يأس وقنوط بل ويجعل اليأس من المهلات فيقول:

(و تَياسوا من روح اله ۖ انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ) (يوسف: 87).

:ه عليه وسلم متفائلاال 3- نبينا صل

ليس هذا فحسب بل إن رسولنا صل اله عليه وسلم كان مثالا حياً دافعاً للصعاب بروحه الطاهرة ومؤصلا لحياة ملؤها

: حالالص الفأل نةَ ، ويعجبريدوى ولا طه عليه وسلم قال (لا عال صل ه عنه عن النبال الأمل والتفاؤل. عن أنس رض

اللمةُ الحسنةُ) (متفق عليه) ,

ويقول صل اله عليه وسلم: (لا تزال طائفةٌ من أمت ظاهرين علَ الحق ، لا يضرهم من خذلَهم ، حتَّ يأت أمر اله وهم

كذلكَ) (مسلم: 156).

وروي عنه صل اله عليه وسلم أنه قال: (إنّ حسن الظَّن بِاله من حسن عبادة اله) (أبوداود/345، وأحمد/ 7956 ،

وصححه أحمد شاكر).

ويبشّر بالنصر والتمين لدينه وشرعه الحنيف, كما عند أحمد ف مسنده من رواية أب سعيد الخدري رض اله عنه عن

رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ (ليبلُغن هذا الأمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار، ولا يترك اله بيت مدَرٍ ولا وبرٍ إ أدخله اله هذا

الدِّين، بِعزِ عزِيزٍ أو بِذُلِ ذَليل، عزا يعز اله به الإسلام، وذُ يذِل اله به الفر) (أخرجه أحمد/ 103، وغيره).

ليس هذا توجيهاً قولياً فحسب بل لو تتبعنا مواقفه صل اله عليه وسلم ف جميع أحواله، فسوف نجدها مليئة بالتفاؤل

والرجاء وحسن الظن باله، بعيدة عن التشاؤم الذي لا يأت بخير أبداً.

فمن تلك المواقف:

ما حصل له ولصاحبه أب بر رض اله عنه وهما ف طريق الهجرة، وقد طاردهما سراقة، فيقول الرسول صل اله عليه

وسلم مخاطباً صاحبه وهو ف حال ملؤها التفاؤل والثقة باله: (لا تحزن إن اله معنا، فدعا عليه رسول اله صل اله عليه

وسلم فارتطمت فرسه ‐ أي غاصت قوائمها ف الأرض ‐ إل بطنها) (متفق عليه).

* ومنها تفاؤله صل اله عليه وسلم وهو ف الغار مع صاحبه، والفار عل باب الغار وقد أعم اله أبصارهم فعن أنس عن

يا نب :فقلت ،القوم فإذا أنا بأقدام رأس الغارِ، فرفعت ف وسلَّم عليه هال َّصل مع النب ه عنه قال: (كنتال ر رضب أب

اله، لو أنَّ بعضهم طأطا بصره رآنا، قال: (است يا أبا برٍ، اثنان اله ثالثُهما)) (صحيح البخاري:3922).

* ومنها تفاؤله بالنصر ف غزوة بدر، وإخباره صل اله عليه وسلم بمصرع رؤوس الفر وصناديد قريش.

* ومنها تفاؤله صل اله عليه وسلم عند حفر الخندق حول المدينة، وذكره لمدائن كسرى وقيصر والحبشة، والتبشير بفتحها

وسيادة المسلمين عليها.

* ويقول خباب بن الأرت رض اله عنه: (أتيت النب صل اله عليه وسلم وهو متوسد برده، وهو ف ظل العبة، وقد لقينا



من المشركين شدّة، فقلت: يا رسول اله، ألا تدعو اله لنا؟! فقعد وهو محمر وجهه، فقال: «لقد كان من قبلَم ليمشَط

بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار عل مفرق رأسه فيشَق باثنين ما

ه والذئب علحضرموت ما يخاف إلا ال يسير الراكب من صنعاء إل ه هذا الأمر حتال تمنيصرفه ذلك عن دينه، ولي

. (8/204 :خَارِي: 4/244(3612) والنَّسائأخرجه أحمد 5/109(21371) والب) (غنمه

وهنا (وليتمن اله هذا الأمر حت يسير....)  ‐يزرع ف نفسه وف نفوس أفراد الأمة من بعده أملا كبيراً بنصرة الدين وعزة

أهله.

(هال إن شاء طهور لا بأس) :وقوله ه عليه وسلم بشفاء المريض وزوال وجعه بمسحه عليه بيده اليمنال ومنها تفاؤله صل

(البخاري: 3616)

ولقد عاب النب ‐صل اله عليه وسلم ‐عل الذين ينفّرون الناس، ويضعون الناس ف موقع الدُّونية والهزيمة النفسية،

فقال ‐صل اله عليه وسلم‐ ف الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أب هريرة ‐رض اله عنه‐: (اذَا قَال الرجل: هلَكَ

النَّاس فَهو اهلَهم) قَال ابو اسحاق : ادرِي، اهلَهم بِالنَّصبِ، او اهلَهم بِالرفْع. (مسلم: 2623).

4- التفاؤل ف حياة الأنبياء الرام

ومثل هذا ما كان عليه إخوانه الأنبياء صلوات رب عليهم وسلامه.

* فهذا نب اله نوح: عليه السلام‐يدعو قومه إل الإيمان باله ألف سنة إلا خمسين عاما، دون أن يمل أو يضجر أو يسأم، بل

ه معهم أملا فى وجماعات, لم يترك طريقًا من طرق الدعوة إلا سلادالسر والعلن, فُر كان يدعوهم بالليل والنهار، ف

إيمانهم باله: (قَال ربِ انّ دعوت قَوم لَيً ونَهارا (5) فَلَم يزِدهم دعائ ا فرارا (6) وانّ كلَّما دعوتُهم لتَغْفر لَهم جعلُوا

تررساو ملَه لَنتعا ّنا ا (8) ثُمارجِه متُهوعد ّنا ا (7) ثُماربتوا اسربَتاسوا ورصاو مهابيا ثتَغْشَواسو هِمآذَان ف مهابِعصا

لَهم اسرارا (9)) [نوح: 5-9].ولم يعرف اليأس لقلبه طريقاً دون هدفه العظيم.

فأوح اله تعال إليـه أنه لن يؤمن معه أحد إلا من اتبعه، فصنع السفينة، وأنجاه اله هو والمؤمنين.

* وها هو نب اله يعقوب عليه السلام المبتل بفقد ولديه: حزن عليهما حزنًا شديدًا حت فقد بصره، لن يعقوب ‐عليه

السلام‐ ظل راضياً بقضاء اله، ولم ييأس من رجوع ولديه، وازداد أملُه ورجاوه ف اله سبحانه أن يعيدَهما إليه، وطلب

يعقوب عليه السلام من أبنائه الآخرين أن يبحثوا عنهما دون يأس أو قنوط، لأن الأمر بيد اله، فقال لهم: (يا بن اذْهبوا

فَتَحسسوا من يوسف واخيه و تَياسوا من روح اله ۖ انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ) (يوسف: 87)، وحقق

اله أمل يعقوب ورجاءه، ورد عليه بصره وولديه.

* وموس عليه السلام: حين طاردهم فرعون وجنوده، فظنوا أن فرعون سيدركهم، وشعروا باليأس حينما وجدوا فرعون

عل مقربة منهم، وليس أمامهم سوى البحر، فقالوا لموس: (إنّا لمدْركون) (الشعراء: 61). فقال لهم نب اله موس عليه

السلام ف ثقة ويقين: (قَال كَّ ۖ انَّ مع ربِ سيهدِين) (الشعراء: 62). فأمره اله سبحانه أن يضرب بعصاه البحر، فانشق

أمان، ثم عاد البحر مرة أخرى كما كان، فغرق فرعون وجنوده، ونجا موس وقومه، وعبروا البحر ف موس نصفين، ومش

ومن آمن معه.

* وكذلك نب اله أيوب عليه السلام، والذي ابتلاه اله ف نفسه وماله وولده إلا أنه لم يفقد أمله ف أن يرفع اله الضر عنه،

وكان دائم الدعاء له: (وايوب اذْ نَادىٰ ربه انّ مسن الضر وانت ارحم الراحمين)(الأنبياء: 83). فلم يخَيِب اله أمله، فحقق

رجاءه، وشفاه اله وعافاه، وعوضه عما فقده.

* وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول: (ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه إلا الضالُّون) (الحجر: 56).

5- من أسباب تفاؤلنا:



هذه ه العبرة إذاً وهذا هو الدرب لل المستضعفين والمعذبين.

إنه التفاؤل، ذلك السلوك الذي يصنع به الرجال مجدهم، ويرفعون به رؤوسهم، فهو نور وقت شدة الظلمات، ومخرج وقت

اشتداد الأزمات، ومتنفس وقت ضيق الربات، وفيه تُحل المشلات، وتُفك المعضلات.

.( ۖ هال حون روا مساتَي ) الب الأعاديفلو ادلهمت الخطوب وت

.( ۖ هال حون روا مساتَي ) والعدوان فر والبغالبت قوى الولو تجمع العالم علينا وت

تلْكِ تُوكَ الْمالم ماللَّه من يشاء وذل من يشاء (قُل وت السماوات والأرض وبيده عزه ربنا الذي بيده ملكيف نيأس وال *

الْملْكَ من تَشَاء وتَنْزِعُ الْملْكَ ممن تَشَاء وتُعز من تَشَاء وتُذِل من تَشَاء بِيدِكَ الْخَير انَّكَ علَ كل شَء قَدِير ) (آل عمران: 26).

فليس الملك بيد رئيس أو زعيم أو دولة كائنةً من كانت، بل إن كل ذلك بيد اله سبحانه وحده.

كيف نيأس ومحمدٌ صل اله عليه وسلم رسولنا، وأعظم التب دستورنا.

وقف الحاكم العسري للجزائر بعد مجازر جاوزت المليون، وبق الشعب الجزائري متمسا بأصالته، متحركا بقرآنه وسنته،

حت قال الحاكم العسري الفرنس: (ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا) بل أقوى من كل قوى البغ والطاغوت.

ثقوا –عباد اله‐ أن معم أقوى سلاح عل وجه الأرض؛ لأنه سلاح تعمير الأرض لا تخريبها، إحياء الموت لا قتل الأبرياء،

الحم بالعدل وليس إشاعة الظلم، التحل بالعفة لا التدن بالخسة، التافل بين الأغنياء والفقراء ليس الحقد والسرقة

والاعتداء، الأمن لا الخوف، البر لا الظلم، الإحسان لا الطغيان، السينة لا الضغينة، التواضع لا البر والخيلاء، وحق لمنهج

هذه بعض معالمه أن يقود وأن يسود، وأن نتحرك به ف هذا الوجود؛ حت يسطع نوره عل أهل الغواية والجحود.

كيف نيأس ونحن نرى التاريخ عبر مسيرته الطويلة يؤكد ألا بقاء لقوى العدوان والظلم والفساد، ويقول ربنا سبحانه: (وانْ

من قَرية الا نَحن مهلوها قَبل يوم الْقيامة او معذِّبوها عذَابا شَدِيدًا كانَ ذَلكَ ف الْتَابِ مسطُورا) (الإسراء: 58).

ه ناصرنا، وبعد الضيق فرج، وبعد العسر يسر ولن يغلب عسرفالأمل الأمل يا أهل سورية الأبطال.. والتفاؤل التفاؤل فال

يسرين.

مغَم والإحباطَ ف اليأس لا أعرٍف  ***  ومن ثقة قلب من أمل يفيض              

الفَهِم المؤمن قلب اليأس نبِتنْقَصةٌ ***   لا يوم فْرديننا ك ف اليأس             

نسأل اله العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يفرج عن المسلمين أجمعين وأن يجعل نصرنا عاجلا مؤزراً وعاقبة أمرنا

خيراً

آمين آمين آمين.

المصادر:


